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ي دعم جهود التنمية بالمجتمع المصري
دور مواقع التواصل الاجتماعي �ف

»الفيسبوك نموذجًا«

ن مهران أ.سمر أحمد حسان�ي أ.لامان محمد محمد أحمد
ع  معيدة بكلية البنات قسم الاج�ت

علام شعبة الإ
ع  حثة ماجست�ي بكلية البنات قسم الاج�ت �ب

علام شعبة الإ

 يلعب كلٌ من الإعلام والتنمية أدوارًا تكاملية، ففي حين يعمل الاتصال على تيسير ودعم 
عملية التنمية فإن التنمية في المقابل تؤدي إلى مهارات اتصالية متطورة وبنية أساسية اتصالية 
متقدمة، وتوفر لها تكنولوجيات وتقنيات متقدمة، ومن هنا فإن الإعلام والتنمية يرتبط كل 
منهما بالآخر بصورة كبيرة بعلاقة تكاملية متبادلة، ويعتبر الإعلام التنموي من أرقى المستويات 
التي بلغها الإعلام في تطوره التاريخي الذي مر فيه بمراحل متعددة وتسلق مستويات مختلفة، 
وتنوع بتنوع الحقول المعرفية التي يشتغل فيها الإعلام أو التوجيهات الفكرية والإيديولوجية 
التي تهيمن على الممارسة الإعلامية، وإن تلك المستويات تحدد حسب الأبعاد التي يتخذها 
الإعلام، كالإيديولوجي والاجتماعي والديني والتربوي والاقتصادي)1( واتجه الخبراء في مجال 
التخطيط وتطبيق  بالتنمية في  التنمية إلى الحديث عن أهمية مشاركة الأشخاص المعنيين 
المشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير وتحسين مستوياتهم المعيشية‏، وقد تأخذ التَّنمية 
لطات  السُّ وليس  أفراده،  بمبادرات  نفسه  المجتمع  انطلاقة  نقطة  فتكون  متصاعدًا،  مسارًا 
ساته المدنية والأهلية زمام القيادة في عملية التَّنمية، وليصبح  الحاكمة، ليتولَّ المجتمع عبر مؤسَّ
هو المبتدأ والمنتهى فيها، فمِن عنده تبدأ عجلة التَّنمية دورانها، وإليه تعود ثمارها المرجوة 

ونفعها المنُتظر.

مقدمة 
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وبمــا أن عمليــة التَّنميــة أساسًــا تســتهدف تطويــر القـ�درات 
البشــرية وتعبئتهــا للتغلُّــب علــى المشــاكل والعقبــات التــي تح�ـول 
دون الوصــول إلــى السَّــعادة التــي ينشــدها الإنســان باعتبــاره أداة 
التَّنميــة كعمليــة وغايتهــا؛ فالمشــاركة العامــة الواعي�ـة ف�ـي تنفيذه�ـا 
مــن أهــم الأســس لنجاحهــا واســتمراريتها. إذن فأســاس النجـ�اح 
أن يصبــح لــكل فــرد دور فــي عمليــة التَّنميــة، وأن يكــون واعيًـ�ا 
فــي تطويــر المجتمــع وتنميتــه، وهـ�ذه  بمــا يجــري حولــه ودوره 
أمــور تحتــاج إلــى توعيــة وتثقيــف متصلَيْــن، وتحتــاج إلــى تعلي�ـم 
يْن، ومــن هنــا تبــرز أهميــة الإعلـام ف�ـي المجتم�ـع  وتدريــب مســتمرَّ
وكيفيــة اســتخدام وســائله المختلفــة بهــدف تعبئــة الجماهيــر ذات 

المصلحــة فــي التغييــر والتَّنميــة.
وقــد مثَّــل ظهــور شــبكات التَّواصــل الاجتماعــي فتحًــا ثوريًــا، 
نقــل الإعــام إلــى آفــاق غيــر مســبوقة، وأعطــى مُســتخدميه فرصًــا 
كبرى للتَّأثير والانتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة إلا بشكل 
نســبي محــدود؛ إذ أوجــد ظهــور وســائل التَّواصــل الاجتماعــي 
قنــوات للبــث المباشــر مــن جمهورهــا فــي تطــوُّر يغيِّــر مــن جوهــر 
النَّظريات الاتِّصالية المعروفة، ويوقف احتكار صناعة الرِّســالة 
الإعلامية لينقلها إلى مدى أوســع وأكثر شــمولية، وبقدرة تأثيرية 

وتفاعليــة لــم يتصوّرهــا خبــراء الاتِّصــال.

 مشكلة الدراسة :
ومــن هنــا تتحــدد المشــكلة البحثيــة فــي اســتجلاء حقيقــة الــدور 
الَّــذي لعبتــه أو يمكــن أن تلعبــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي 
التَّركيــز بشــكل  مــع  بالمجتمــع المصــري،  التنميــة  دعــم جهــود 
خــاص علــى موقــع التَّواصــل الاجتماعــي فيســبوك، لمــا يحظــى 
أغلــب  ملحــوظ عالميًــا وعربيًّــا ومحلَّيًــا، ولأن  انتشــار  مــن  بــه 
مُســتخدميه هــم مِــن الشَّــباب الَّذيــن هــم عصــب أي عمــل تنمــوي 
لصفحــات  بنمــاذج  واسترشــادًا  مِنــه،  ئيســيون  الرَّ والمســتهدفون 
تنمويــة  لغايــات  الصفحــات  هــذه  توظيــف  فيهــا  أمكــن  تنمويــة 

عامــة. 

أهمية الدراسة: 
 تنبع أهمية الدراسة من: 

1- تعاظــم الحاجــة إلــى طــرح علمــي جديــد فــي حقــل الإعــام 

والتَّنميــة، مــا يســتدعي إجــراء المزيــد مــن البحــوث والدِّراسـ�ات 
المجتمـ�ع  فـ�ي  الإعلاميــة، التــي تهتــم بدراســة قضايــا الإعلـام 
الجديــد وبالمتغيـ�رات  المصــري، وارتباطهــا بمنصــات الإعــام 
التــي تحــدث علــى ســاحة المجتمــع الدولــي فــي ظــل التحـ�ولات 

المجتمعيــة المعاصــرة.
باســتخدام  وعلاقتهــا  القضايــا التنمويــة،  لأهميــة  رصــد   -2
منصات الإعلام الجديد »الفيســبوك كنموذج«، وتبحث الدِّراســة 
فــي كيفيــة تطبيــق الــدور الإيجابــي للإعــام مــن خــال منصــة 
الفيســبوك واســتخدامها كتطبيــق علــى أرض الواقــع عل�ـى الأف�ـراد 
محــل الدِّراســة، مــن أجــل تحقيــق التغييــر الإيجابــي السـ�لوكي 

والمجتمعــي.
3- التَّنميــة هــي القضيــة الرئيســية والمحوريــة والســبيل الوحي�ـد 
للارتقــاء بالإنســان وجعلــه قــادرًا علــى مواجهــة تحديــات الحاض�ـر 
ومتغيــرات المســتقبل، مــن خــال عــرض علمــي بهــدف لفـ�ت 
الانتبــاه لأهميــة الإعــام الجديــد المحوريــة والأساس�ـية ف�ـي إنج�ـاح 

خطــط التَّنميــة.

أهداف الدراسة:
 تســعى الدراســة الراهنــة إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، 

هــي:
1- التَّعــرف علــى واقــع الــدَّور الحالــي الَّــذي تضطلــع بــه مواقــع 
للإعــام  الأبــرز  النمــوذج  باعتبارهــا   – الاجتماعــي  التَّواصــل 
الجديد-الفيســبوك نموذجًــا- فــي خدمــة قضايــا التَّنميــة، محليًّــا 

وعربيًّــا وعالميًّــا.
2- تحديــد مــا يمكــن أن يقــوم بــه الفيســبوك مِــن دور فعَّــال فــي 

خدمــة قضايــا التَّنميــة المجتمعيــة.
تقديــم  عبــر  للفيســبوك  التَّنمــوي  التَّوظيــف  جــدوى  إبــراز   -3
نمــاذج لحــالات اســتطاعت فيهــا تلــك الوســائل أن تضيــف الكثيــر 

للمجتمعــات علــى صعيــد التَّنميــة المجتمعيــة.
4- طــرح رؤيــة أكثــر اتِّســاعًا بشــأن أدوار مجتمعيــة يمكــن أن 
التَّقليديــة والمُتعــارف  بالتجــاوز مــع أدوراه  الفيســبوك  يقــوم بهــا 

عليهــا.
التساؤلات :

فالدراســة الراهنــة تحــاول الإجابــة علــى تســاؤل رئيســي حــول 
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تحديــد مــاذا يمكــن أن تقــوم بــه الصفحــات التنمويــة فــي الفيســبوك 
مِــن دور فعَّــال فــي خدمــة جهــود التَّنميــة المجتمعيــة؟

ويتفرع من التساؤل الرئيسي تساؤلات فرعية هي كالأتي:
بالقضايــا  التوعيــة  فــي  التنمويــة  الصفحــات  دور  مــا   -1
التنمويــة؟ مــا أشــكال وأســاليب التوعيــة؟ مــا تأثيــر المعلومــات 

التنمــوي؟ الوعــي  مســتوى  رفــع  علــى 
المشــاركة  تعزيــز  فــي  التنمويــة  الصفحــات  دور  مــا   -2
لــدى  المشــاركة  قيــم  التأثيــر علــى  فــي  مــا دورهــا  المجتمعيــة؟ 
بــراز أهميــة جــدوى التَّوظيــف التَّنمــوي لمواقــع  المســتخدمين؟ و�إ
التَّواصــل الاجتماعــي –الفيســبوك- وطــرح رؤيــة أكثــر اتِّســاعًا 
بشــأن أدور مجتمعيــة يمكــن أن تقــوم بهــا تلــك المواقــع بالتجــاوز 

والمُتعــارف عليهــا؟ التَّقليديــة  أدوراهــا  مــع 
تساؤلات الدراسة الميدانية:

فحــات التَّنمويــة علــى  1- كيــف يتفاعــل المســتخدمون مــع الصَّ
موقــع الفيســبوك؟ 

متابعــة  علــى  المُترتبــة  والوجدانيــة  المعرفيــة  الأثــار  مــا   -2
الفيســبوك؟ موقــع  علــى  التَّنمويــة  فحــات  الصَّ

فحــات  الصَّ متابعــة  علــى  المُترتبــة  الســلوكية  الأثــار  مــا   -3
الفيســبوك؟ موقــع  علــى  التَّنمويــة 

فروض الدِّراسة الميدانية:
1- توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بيــن معــدل اســتخدام 
نحــو  واتجاهاتهــم  الفيســبوك  لموقــع  الدِّراســة  عيِّنــة  المبحوثيــن 

الأعمــال التَّنمويــة.
2- توجــد علاقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًــا بيــن نمــط تفاعــل 
مســتخدمى موقــع الفيســبوك واتجاهاتهــم نحــو الأعمــال التَّنمويــة.

الدراسات السابقة:
 بالرجــوع إلــى الدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع الدراســة، 
الموضــوع،  هــذا  تنــاول  فــي  رئيســيين  محوريــن  وجــود  لوحــظ 
المحــور الأول يتنــاول الدراســات المرتبطــة بالإعــام الجديــد، أمــا 
المحــور الثانــي فمرتبــط بالدراســات التــي تناولــت قضايــا التنميــة:

حيــث يقــوم المحــور الأول علــى تســاؤل أساســي مــؤداه: مــا 
مــدى قــوة تأثيــر وســائل الإعــام الجديــدة علــى إحــداث تغييــر، 

ومــا مــدى ارتباطهــا بالمشــاركة المجتمعيــة؟ 

فقــد اهتمــت دراســات عديــدة بتناولهــا مــن زوايــا مختلفــة، فمــن 
منظــور العلاقــة التفاعليــة بيــن الوســائط الاجتماعيــة والمشــاركة 

المدنيــة ودور رأس المــال الاجتماعــي دراســة
تكشــف   ،)2( (Choi ,H, D . Shin ,H,D . 2017) 
المــال  ورأس  الاجتماعيــة  الوســائط  تأثيــر  سُــبل  الدراســة  هــذه 
الاجتماعــي علــى المشــاركة المدنيــة، الدراســة تعطــي معلومــات 
موثقــة بوجــه خــاص عــن كيفيــة اســتخدام المواطنيــن للإعــام 
إلــى  تشــير  والنتائــج  آرائهــم،  عــن  التعبيــر  فــي  الاجتماعــي 
اســتخدام الوســائط الاجتماعيــة ورأس المــال الاجتماعــي يُعــزز 
الأنشــطة المدنية. ومن المثير للاهتمام أن هذه الدراســة تكشــف 
أن الإعــام الاجتماعــي لــه آثــار متباينــة وقويــة علــى المشــاركة 
المدنيــة، ويعتمــد ذلــك أكثــر علــى حســب تأثيــر مســتوى رأس 
أســاس  التأثيــر علــى  مــن  بــدلً  الفــرد  لــدى  المــال الاجتماعــي 

المدنيــة. والمشــاركة  المســاواة 
التــي تناولــت تأثيــر وســائل الإعــام  كمــا تعــددت الدراســات 
مثــل  الضــارة،  الســلوكيات  بعــض  مكافحــة  فــي  الاجتماعيــة 
 Namkoong ,k . Nah,s . Rachael ,A( دراســة 
المباشــرة  الآثــار  الدراســة  هــذه  وتبحــث   )3(  ).S,K . 2017
وغيــر المباشــرة للاتصــال التفاعلــي فــي حملــة مكافحــة التدخيــن 
نتائجهــا  حيــث  مــن  وتتفــق  الاجتماعيــة  الإعــام  وســائل  فــي 
اللتــان   ،  )4(  ) Itani,Z . Korda ,H.  2013( دراســة  مــع 
تهدفــان لتخليــص الأدلــة الحاليــة لفهــم اســتخدام وســائل الإعــام 
الاجتماعيــة،  الإعــام  ووســائل  الصحــة،  لتعزيــز  الاجتماعيــة 
تعطــي فرصًــا لتعديــل الســلوك الصحــي، وعلــى الرغــم مــن أن 
كأدوات  كبيــرة،  إمكانــات  لديهــا  الاجتماعيــة  الإعــام  وســائل 
لتعزيــز الصحــة والتعليــم، يجــوز أنهــا لا تحقــق دائمــا النتائــج 
 Kornfield ,R, KC.دراســة معهــا  وتتفــق  منهــا.  المرجــوة 
 (G, L, S.2015 ()5(، مــن حيــث الــدور التثقيفــي لوســائل 
الإعــام الجديــدة، أمــا )العجمــي، محمــد عيــد ســعود 2016()6( 
قــال: أكــدت هــذه الدراســات علــى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه 
وســائل الإعــام الاجتماعيــة فــي أن تكــون أداة قويــة جــدا لحــل 
القضايــا الاجتماعيــة، بســبب قــوة الوصــول والتَّفاعــل للشــبكات 
الاجتماعيــة وفقــا لتفضيــات المجتمعــات فــي حــل هــذه القضايــا، 
وفــي المقابــل أيضًــا يــرى فريــق بحثــي آخــر أن هــذه الوســائط 
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 (Mongkol ,S,C .الاجتماعيــة لهــا أضــرار كثيــرة منهــا دراســة
 )8() Luqman,A. Cao ,X. Ali,A. 2017 ( ،)7(2016) 
تشــير النتائج إلى أن اســتخدام وســائل الإعلام الاجتماعية أثناء 

العمــل يــؤدي إلــى زيــادة الإرهــاق للموظفيــن. 
تأثيــره  قــوة  ومــدى  الجديــد  الإعــام  اســتخدامات  عــن  أمــا 
قــوة  عــن  تتحــدث  الدراســات  أغلــب  فكانــت  التغيــر،  فــي 
 (،)9((Chan, M. 2016 السياســي،)  الجانــب  فــي  تأثيــره 
 Girish, J. Gulati .2013 Christine, B. Williams
(Nilsson.Carlsson,E.2013) )11(،)أكــرم،   )10(). 
 ،)13()Giselle A. Auger. 2013 (،)12()2013،محمــود
)sEN,S. 2012()14(، )الدليمــي, عبدالــرزاق, 2011 ()15(، 
)مــراد, كامــل, خورشــيد,2011()16(. أوضحــت نتائــج الدراســات 
أن شبكة الإنترنت ومواقع التَّواصل الاجتماعي لا تقتصر على 
نمــا تــؤدي دورًا  كونهــا أداة للتعبيــر والتَّفاعــل السياســي فحســب، و�إ
هامًــا كمصــدر للمعلومــات علــى الرغــم مــن الإشــكاليات المثــارة 
حــول مصداقيــة مضمونهــا. كمــا تميــزت الدراســات التــي تناولــت 
 Song(قضايــا التنميــة بالاختــاف والتنــوع، فقــد جــاءت دراســة
وتكنولوجيــا  الجديــدة  الإعــام  وســائل  )17(عــن   ),S. 2013
المعلومــات والاتصــالات مــن أجــل التغييــر الاجتماعــي والتنميــة 
فــي الصيــن، مــن خــال إدمــاج أصحــاب المصالــح المختلفــة 
مثــل »الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي« لتحقيــق التغييــر 
وســائل  اســتخدام  فاعليــة  مــدى  وعــن  والتنميــة،  الاجتماعــي 
الإعلام كأدوات لتســهيل عملية صنع القرار وتنفيذ المشــروعات 
التنمويــة وجــاءت نتائــج بحــث فــي التغيــر الاجتماعــي والعلاقــة 
بين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشخصية، لا تنفصل 
عــن بعضهــا البعــض وتتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، والأهــم مــن 
ذلــك، تعــزز بعضهــا البعــض فــي التغييــر الاجتماعــي. أمــا عــن 
 ) Molaei, H.2015 )  تأثيــرات النيــو ميديــا، فجــاءت دِّراســة
 ،)19()  Peltola,T . Saku, J. Mäkinen.2014 ( ،)18(

حيــث أشــارت إلــى أن انتشــار المجــال العــام ســاعد فــي زيــادة 
حــركات الرســائل السياســية عبــر وســائل الإعــام الاجتماعــي، 
السياســيين،  دعــم  فــي  الإعــام الاجتماعــي  وســاعدت وســائل 
والدراســة الثانيــة وجــدت علاقــة إيجابيــة بيــن اســتخدام الإعــام 
نتائــج  المنظمــة أو المؤسســات. وتوصلــت  الاجتماعــي داخــل 

دراســة (Xiong,C . Lv , Y . 2013 ()20( , إلــى أن لعبــت 
الشــبكات الاجتماعيــة للصيــن دورًا إيجابيًــا فــي ســد الفجــوة مــن 
وســائل الإعــام التقليديــة، وتعزيــز الإدارة الاجتماعيــة والتَّنميــة 

الاقتصاديــة، ودفــع عجلــة التَّنميــة للمجتمــع إلــى الأمــام.
فــي  الإعــام  وســائل  تأثيــر  تناولــت  التــي  الدراســات  ومــن   
المجتمعــي، )علــي, محمــد, محــرز ,هويــدا 2015 ( التغييــر 

 )22()Servaes,J. E, S. D R, . T Y.2012  ) ،)21(

, تناولــت أبعــاد التَّنميــة المســتدامة فــي أفريقيــا، وتقــدم الدِّراســة 
الأخــرى نظــرة عامــة حــول ظهــور مواضيــع الاســتدامة فــي مجــال 
وضــع  ضــرورة  علــى  وتؤكــد  التَّنميــة،  أجــل  مــن  الاتِّصــالات 
التَّنميــة  مشــاريع  فــي  للاتصــالات  الاســتدامة  لمؤشــرات  إطــار 
والتغييــر الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتمكيــن النــاس 
مــن المشــاركة الفعالــة فــي التغييــر. أمــا دراســة )قاســم ,علــي 
أثبتــت أن وجــود علاقــة دالــة إحصائيًــا  ,حســن. 2016()23(، 
بيــن الاهتمــام بحمــات المشــاركة المجتمعيــة عبــر الفضائيــات 
والإنترنــت مــن جهــة والاســتعداد لســلوك المشــاركة المجتمعيــة 

مــن جهــة ثانيــة.

 نستنتج من العرض السابق للتراث المعرفي:
أن تلك الدراسات تناولت إلى حد ما بعض الجوانب الأساسية 
من هذه الدراســة، وأشــارت إلى أهمية الإعلام الجديد ودوره في 
إحــداث نقلــة نوعيــة فــي مفهــوم وســائل الإعــام كافــة، وركـ�زت 
تناولــت المواقــع الإلكترونيــة وأهميتهـ�ا  كمــا  علــى الإنترنــت. 
وأنواعهــا وآفاقهــا، وتوقفــت معظمهــا عنــد المواقــع الاجتماعيـ�ة، 
التــي أصبحــت فــي متنــاول أي متصف�ـح لش�ـبكة الإنترن�ـت، بالرغ�ـم 
مــن التعامــل الحــذر معهــا الــذي أكــدت عليــه بعــض الدراســات، 
وتأثيــر الســلبية المنظــورة علــى جيــل الشــباب والمراهقيــن، إلا 
أن معظــم الدراســات أكــدت علــى الــدور الإيجابــي الــذي تلعبـ�ه 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فــي التقــارب بيــن الشــعوب مـ�ن 
خــال تقديــم الأخبــار والمعلومــات وتبــادل الثقافــات، والخـ�روج 

تاحــة لإبــداء الــرأي وحريــة الاختيــار. علــى ســلطة الرقيــب و�إ
تأكيـ�د  فـ�ي  وقــد اقتربــت بعــض الدراســات مــن هــذه الدراسـ�ة 
ثبــات: تأثيــر ودور شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي تنميــة  و�إ
المجتمــع وهــو الهــدف الــذي تســعى الباحثــة فــي الوصــل إليــه 
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الدراســات  مــع  أكثــر  الدراســة  هــذه  فــي هــذه الدراســة، واتفقــت 
الأجنبيــة التــي اهتمــت باســتخدام وســائل الإعــام الجديــد فــي 
حــل مشــكلات المجتمــع والنهــوض بــه، واســتخدامه فــي التعلــم 
وتطويــر المجتمعــات وتنميتهــا، وهــذا هــدف الدراســة الحاليــة.

كما يتضح أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة في 
الفكــرة، ولكــن اختلفــت معهــا فــي الهــدف، حيــث هدفــت الدراســة 
الحاليــة إلــى رصــد وفهــم وتحليــل كيفيــة معالجــة الفيســبوك فــي 
دعــم جهــود التَّنميــة فــي المجتمــع المصــري، أمــا هــذه الدراســات 
تلعبــه  الــذي  التثقيفــي  الــدور  تأثيــر  مــدى  معرفــة  إلــى  هدفــت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. أمــا مــن حيــث المنهــج فقــد اتفقــت 
الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة التــي اســتخدمت منهــج 
مــع  يتفــق  وهــذا  والاســتبيانات.  والتحليلــي،  الوصفــي،  المســح 
منهــج الدراســة الحاليــة. كمــا اختلفــت الدراســة الحاليــة مــع بعــض 
الدراســات فــي المنهــج الــذي صممــت نمــاذج خاصــة بــه ومقاييــس 
اســتخدمت  حيــث  النظريــة،  فــي  أيضًــا  اختلفــت  كمــا  جديــدة، 
بعــض الدراســات مثــل نظريــة الســلوك المخطــط، واتفقــت أغلــب 
الدراســات فــي اســتخدام نظريــة التفاعليــة، وهــذا يتفــق مــع نظريــة 

الدراســة الحاليــة.

مفاهيم الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:
1- مفهوم التنمية

 فالتنميــة عنــد Merrill Jackson:)24( هــي الزيــادة فــي بلــوغ 
هــدف واحــد مــن القيــم الثقافيــة الخاصــة، هــذه المفاهيــم الثقافيــة 
التنميــة هــي عمليــة وليســت  التاليــة: أولً: أن  تؤكــد بالمفاهيــم 
حالــة. ثانيًــا: هــذه العمليــة تشــير إلــى نهايــة المطــاف، والقيــم 
العالــم  قيــم  وليــس  المعنيــة،  الشــعوب  تلــك  هــي  إليهــا  المشــار 
الغربــي. وهــي أيضًــا الارتقــاء بالمجتمــع والانتقــال بــه مــن الوضــع 
الثابــت إلــى وضــع أعلــى وأفضــل، ومــا تصــل إليــه مــن حســن 
والكامنــة  والموجــودة  لديهــا،  تتوفــر  التــي  الطاقــات  لاســتغلال 
وتوظيفهــا للأفضــل. »التنميــة« فــي اللغــة هــي النمــو وارتفــاع 

الشــيء مــن مكانــه إلــى مــكان آخــر)25(.
التعريــف الإجرائــي للصفحــات التنمويــة: هــي كل صفحــة علــى 
الفيســبوك يكــون هدفهــا الأساســي هــو التنميــة بأنواعهــا المختلفــة، 
التنمويــة  الجهــود  عــن  عبــارة  وهــي  المجتمعيــة:  التنميــة  ســواء 

المختلفــة فــي قطاعــات الدولــة، ســواء قطــاع المجتمــع المدنــي أو 
الحكومي أو القطاع الخاص من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن، 
والارتقــاء بنوعيــة الحيــاة وتمكيــن فئــات المجتمــع المختلفــة فــي ســبل 
إلــى  التــي تهــدف  فــي حيــاة كريمــة. والتنميــة الإنســانية:  العيــش 
تنميــة الإنســان معرفيًــا أو ســلوكيًا أو وجدانيًــا، مــن خــال مبــادرات 
تهــدف لتوجيــه الشــباب إلــى اســتخدام علمهــم ومهاراتهــم ومواردهــم 
نحــو معالجــة وحــل المشــاكل التنمويــة والمشــاركة فــي جهــود التنميــة 
بأشــكالها المتعــددة، وتقديــم يــد العــون لمســاندة الأفــراد فــي مواجهــة 
الحيــاة بــكل متطلباتهــا وتأهيلهــم لصنــع مســتقبلهم وتحقيــق أهدافهــم، 

ومــن ثــم النهــوض بالمجتمــع فــي شــتى المجــالات.
2_مفهوم الإعلام التنموي 

كنتيجــة  يحــدث  الــذي  الاجتماعــي  التغيــر  دراســة  بــه  يقصــد 
لتطبيــق الأبحــاث والنظريــات والتقنيــات الاتصاليــة فــي مجــال 
التنميــة. كمــا يعرفــه (Nora Quebral(، بأنــه هــو تطبيــق علــم 
وفــن الاتصــال الإنســاني بهــدف تســريع عمليــة انتقــال الدولــة 
وســكانها مــن حالــة الفقــر إلــى حالــة أخــرى أكثــر تغيــرًا فــي النمــو 
الاقتصــادي، والتــي تجعــل مــن الممكــن تحقيــق قــدر أكبــر مــن 
المســاواة الاجتماعيــة وتســخير أكبــر الإمكانــات البشــرية للهــدف 

ذاتــه)26(.
اجتماعيــة  عمليــة  هــو  إجرائيًــا:  التنمــوي  الإعــام  تعريــف 
مصممــة بهــدف إنشــاء مجــال للفهــم المشــترك بيــن المشــاركين 
فــي مبــادرة التنميــة لخلــق أســاس صلــب لقــرارات أكثــر واقعيــة.

 The concept of 3-مفهــوم مواقــع التَّواصــل الاجتماعــي
social networking sites

نظــرًا  للجــدل،  مثيــر  الاجتماعــي«  التَّواصــل  »مواقــع  مفهــوم 
لتداخــل الآراء والاتجاهــات فــي دراســته. فهــو الطــرق الجديــدة فــي 
الاتِّصــال فــي البيئــة الرقميــة بمــا يســمح للمجموعــات الأصغــر 
مــن النــاس بإمكانيــة الالتقــاء والتجمــع علــى الإنترنــت وتبــادل 
بيئــة تســمح للأفــراد والمجموعــات  المنافــع والمعلومــات، وهــي 

بإســماع صوتهــم وصــوت مجتمعاتهــم إلــى العالــم أجمــع)27(.
طــرق  هــي  إجرائيًــا:  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تعريــف 
جديــدة فــي الاتِّصــال فــي البيئــة الرقميــة بمــا يســمح للمجموعــات 
الأصغــر مــن النــاس بإمكانيــة التجمــع علــى الإنترنــت وتبــادل 

والمعلومــات. المنافــع 
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 : community participation 4-المشاركة المجتمعية
يشــير قامــوس أكســفورد إلــى مفهــوم المشــاركة بفعــل أو حقيقــة 
المعنــى  وبهــذا  مــا.  دور  تشــكيل  أو  بــدور  والقيــام  المشــاطرة، 
يمكــن أن تكــون المشــاركة إمــا تعدديــة أو لازمــة، أخلاقيــة أو لا 
علاقــة لهــا بالأخــاق أو غيــر أخلاقيــة، قســرية أو حــرة، مدبــرة 

أو عفويــة)28(. 
المشــاركة المجتمعيــة إجرائيًــا: هــي العمليــة التــي يلعــب الفــرد 
مــن خلالهــا دورًا فــي الحيــاة الاجتماعيــة لمجتمعــه، وتكــون لديــه 

الفرصــة لأن يشــارك فــي وضــع الأهــداف العامــة.

الإطار النظري والمعرفي للدراسة: )اتجاه تكاملي(
 تنطلــق الدراســة الراهنــة مــن نظريــة المجــال العــام الإلكترونــي 
)Network Public sphere( التــي هــي منبثقــة مــن نظريــة 
التَّفاعليــة  نمــوذج  إضافــة   ،Public sphere( العــام  المجــال 

.)Interactivity Model(
1- نظرية المجال العام:

افتراضــي  بأنــه مجتمــع  العــام  المجــال  يعــرف »هابرمــاس«   
أو خيالــي ليــس مــن الضــروري التواجــد فــي مــكان معــروف أو 
مميــز )فــي أي فضــاء(، فهــو مكــون مــن مجموعــة مــن الأفــراد 
لهــم ســمات مشــتركة مجتمعيــن مــع بعضهــم كجمهــور، ويقومــون 
يبــرز  فهــو  الدولــة،  مــع  المجتمــع  احتياجــات  وتحديــد  بوضــع 
الآراء والاتجاهات من خلال الســلوكيات والحوار، والتي تســعى 
للتأكيــد علــى الشــئون العامــة للدولــة وهــو شــكل مثالــي)29(. وقــد 
ســاهمت الثــورة الاتِّصاليــة الكبــرى والتكنولوجيــا الجديــدة لوســائل 
الإعــام الإلكترونيــة وعلــى رأســها الإنترنــت فــي ظهــور فضــاء 
عــام اجتماعــي جديــد يخضــع لمثاليــة »هابرمــاس«. ويعتمــد علــى 
أن يكــون الــرأي العــام حــرًا فــي حركــة المعلومــات وتبــادل الأفــكار 
بيــن المواطنيــن، فالإنترنــت تقــدم إمكانيــات جديــدة مقارنة بوســائل 
الســهل نشــر المعلومــات  التقليديــة، فهــي تجعــل مــن  الإعــام 

بشــكل كبيــر بيــن الأفــراد.
-	 المجال العام على شبكة الإنترنت:

بــرزت نظريــة المجــال العــام الشــبكي خــال العقديــن الماضييــن 
بفضل انتشــار تكنولوجيا الاتصال الرقمي، بوصفها مكانًا هامًا 
العامــة. والمجــال  المصلحــة  بشــأن مســائل  للنقــاش والمناقشــة 

العــام وهــي ســاحة  للخطــاب  بديلــة  الشــبكي هــو ســاحة  العــام 
أقــل هيمنــة مــن قبــل الكيانــات الإعلاميــة الكبيــرة، وأقــل عرضــة 
لســيطرة الحكومــة، وأكثــر انفتاحــا علــى مشــاركه أوســع. ويظهــر 
مــن  إيكولوجــي معقــد  نظــام  أنــه  الشــبكي علــى  العــام  المجــال 
قنــوات الاتصــال التــي توفــر مجتمــع البيئــة التــي هــي تفضــي إلــى 
يجــاد أشــكال تنظيميــه متنوعــة. هــذا الفضــاء الرقمــي  الاتصــال و�إ
نظــر  ووجهــات  المواطنيــن  لأصــوات  بديــاً  هيــكلً  يوفــر 
بمــرور  الشــبكي  العــام  المجــال  تطــور  وقــد  الأقليــات، 
التكنولوجيــات  واعتمــاد  وضــع  مــع  بالتــرادف  الوقــت 

لرقميــة)30(. ا
الإلكترونــي  العــام  المجــال  ســمات  وأبــرز  أهــم  ومــن 
وفعالــه.  لامركزيــة،  ومتنوعــة،  ديناميكيــة،  أكثــر  أنــه: 
ويؤكــد العلمــاء أن المجــال العــام يوفــر الطابــع الشــبكي لأماكــن 
فرصًــا  يتيــح  جديــدًا  هيــكلً  الإنترنــت  علــى  القائمــة  الاتصــال 
للمواطنيــن والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي بالمشــاركة 
إلــى  كانــت مهمشــة  التــي  السياســية،  المناقشــة  فــي  بالأنشــطة 
حــد مــا فــي المجــال العــام لوســائط الإعــام التالــي، وبالتالــي 
فــإن المجــال العــام علــى شــبكة الإنترنــت يســاعد بشــكل فعــال 
للحــركات  المتباينــة  الفــرص  هيــكل  وتحســين  التغيــرات  علــى 
الاجتماعيــة والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي ومشــاركه 
منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
والمؤسســات غيــر الربحيــة، مبــادرات المواطنيــن، أو منظمــات 
الحركــة الاجتماعيــة فــي المناقشــة العامــة. وفــي هــذا الصــدد، 
يقــول هابرمــاس إن »الشــبكات الاجتماعيــة للمجتمــع المدنــي... 
بالمطالــب  المعلقــة  الاجتماعيــة  للمشــاكل  ســالة  ترجمــة 
المتضاربــة والقضايــا الاجتماعيــة فــي المســائل السياســية«، مــن 

أجــل النجــاح فــي تعبئــة قضيتهــم)13(.
بنــاء علــى مــا ســبق يمكــن اســتخلاص الافتراضــات الأساســية 

لنظريــة المجــال العــام فــي بنيتهــا الجديــدة، وتتمثــل فيمــا يلــي:
1  أن المجــال العــام علــى شــبكة الإنترنــت كإطــار للحيــاة 	-

الاجتماعيــة يقــوم علــى تجمــع عــدد مــن الأفــراد ذوي اهتمامــات 
مشــتركة يثــور النقــاش والجــدل بينهــم حــول القضايــا العامــة التــي 

تتفــق مــع اهتماماتهــم.
2  أن الجــدل والنقــاش بيــن هــؤلاء الأفــراد حــول القضايــا 	-
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العامــة يتــم فــي إطــار ســاحات للحــوار يكــون كل منهــم قــادرا علــى 
الوصــول إليهــا والمشــاركة مــن خلالهــا.

3 شــبكة 	- علــى  العــام  المجــال  داخــل  الأفــراد  يتمتــع   
الإنترنــت بحريــة عــرض ومناقشــة مختلــف الاتجاهــات والآراء 

التقليديــة. الإعــام  وســائل  يفــوق  بمــا 
4  أن مناقشــة القضايــا المختلفــة فــي ســاحات الحــوار 	-

علــى شــبكة الإنترنــت كمجــال عــام تتــم فــي إطــار مــن العقلانيــة 
هــذه  حــول  والمعلومــات  الآراء  تبــادل  مــع  العامــة  والمبــادئ 
بيــن هــؤلاء  النظــر  تقريــب وجهــات  فــي  يســاهم  بمــا  القضايــا، 

الأفــراد.
5- رغــم تجــزؤ وتشــتت الخطــاب المقــدم فــي ســاحات الحــوار 
مصلحــة  هنــاك  أن  إلا  عــام،  كمجــال  الإنترنــت  شــبكة  علــى 
مشــتركة تجمــع بيــن أصحــاب هــذا الخطــاب تتــم فــي إطارهــا 

والآراء. الاتجاهــات  مختلــف  مناقشــة 
6- أن مواصلــة الحــوار حــول القضايــا المختلفــة يســاهم فــي 
وجهــات النظــر والوصــول إلــى قناعــات مشــتركة بيــن المتحاوريــن 
بمــا يعبــر عــن اتجاهــات متقاربــة أو موحــدة بينهــم تجمعهــم معًــا.

الحــدود التفســيرية لموضــوع الدِّراســة مــن خــال نظريــة المجــال 
العام:

توظــف الدِّراســة نظريــة المجــال العــام فــي رصــد وتحليــل مــدى 
قيــام شــبكة الإنترنــت وبالتحديــد الشــبكات الاجتماعيــة الجديــدة 
مثــل الفيــس بــوك بالقيــام بــدور الســاحة أو المجــال الــذي يمكــن 
الأفــراد العادييــن مــن التعبيــر عــن أنفســهم بحريــة ودون التقيــد 
بالقيــود المفروضــة علــى الجمهــور فــي وســائل الإعــام التقليديــة، 
وكذلــك التعبيــر عــن وجهــات نظرهــم واتجاهاتهــم نحــو القضايــا 
المجتمعيــة والتنمويــة المختلفــة. وتفيــد الدِّراســة التعــرف علــى دور 
مواقــع التَّواصــل الاجتماعــي، كمجــال لتنميــة المجتمــع، والأفــراد، 
وتبــادل المعلومــات والأفــكار فــي منصــات التَّواصــل الاجتماعــي، 
بالإصــاح، كمــا يمكــن الاســتفادة مــن هــذه النَّظريــة فــي تفســير 
النتائــج، وذلــك نظــرًا للــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه مواقــع التَّواصــل 
الاجتماعــي فــي خلــق مجــال عــام بيــن مجموعــات الأصدقــاء، 
الحــراك  موضوعــات  فــي  بحريــة  آرائهــم  إبــداء  مــن  تمكنهــم 

الجماهيــري سياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا.

1-1)Interactivity Model( نموذج التَّفاعلية
تعتبــر التَّفاعليــة متغيــرًا هامًــا فــي دراســة شــبكة الإنترنــت، وهــذا 
المتغير لا يتسم بالثبات إذ يرتفع مستوى التَّفاعلية أو باختلاف 
ولقــد  الشــبكة)32(،  هــذه  تقدمهــا  الَّتــي  التطبيقــات  أو  الأدوات 
ربطــت العديــد مــن الدراســات الحديثــة الَّتــي اهتمــت بدراســة شــبكة 
الإنترنــت بتطبيقاتهــا الاتِّصاليــة المختلفــة مــن غــرف للدردشــة 
ومدونــات ومنتديــات وشــبكات اجتماعيــة وغيرهــا؛ ربطــت بيــن 
الخصائــص التَّفاعليــة لشــبكة الإنترنــت كوســيط اتصالــي، ودرجــة 
تأثيرها وفعاليتها)33(؛ فالتَّفاعلية هي المتغير الرئيســي في دراســة 

اســتخدامات وتأثيــرات وســائل الاتِّصــال الحديثــة)34(.
اســتفادت  جديــدة  نمــاذج  بتطويــر  الباحثيــن  مــن  العديــد  قــام 
بالنمــاذج التــي ســبق وضعهــا للتفاعليــة علــى شــبكة الإنترنــت 
كمــا اســتفادت بمــا شــرحته مــن محــددات لهــا. واهتمــت النمــاذج 
الجديــدة بتوضيــح مــا ينتــج عــن اســتخدامات الإنترنــت كوســيط 
ســلوكية،  وميــول  معرفيــة،  تأثيــرات  مــن  تفاعلــي  اتصالــي 
واتجاهــات ســلبية أو إيجابيــة. ومــن أهــم هــذه النمــاذج: نمــوذج 
»يان هوكج« )Huang(، ونموذج »بيسى« )Bucy( و«تاو« 
)Tao(، ونمــوذج »ليــو« (Liu( و«شــرام« ) Shrum)، وفــي 
»ليــو«  نمــوذج  علــى  الضــوء  بتســليط  ســنقوم  الدراســة  هــذه 

و«شــرام« ونظــرة ســريعة علــى النمــاذج الأخــرى.

اســتخدامات   ،(Shrum,  Liu( »ليو«و«شــرام«  نمــوذج 
وتأثيــرات شــبكة الإنترنــت كوســيط اتصالــي تفاعلــي:

 (Shrum( »و«شــرام, )Liu( »وفــي عــام ٢٠٠٩ طــور »ليــو
نموذجًــا لبحــث تأثيــر اســتخدام التطبيقــات الاتِّصاليــة التَّفاعليــة 
التي تتيحها شــبكة الإنترنت على اتجاهات مســتخدميها. ويركز 
لمســتخدمي  النشــطة  المشــاركة  بيــن  العلاقــة  علــى  النمــوذج 
هــذه التطبيقــات فــي مناقشــة الموضوعــات المطروحــة للحــوار 
باســتخدام أدوات التَّفاعل التي تتيحها شــبكة الإنترنت، ومســتوى 
تمثيــل المعلومــات لديهــم حــول هــذه الموضوعــات وقدرتهــم علــى 
نظــر  ووجهــات  آراء  إلــى  ووصولهــم  حولهــا،  آرائهــم  تكويــن 
إيجابيــة أو ســلبية  تكــون  قــد  مشــتركة تعكــس توجهــات عامــة 

حــول هــذه الموضوعــات)35(.
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ويفتــرض النمــوذج أن تأثيــر اســتخدام التطبيقــات الاتِّصاليــة 
اتجاهــات  علــى  الإنترنــت  شــبكة  تتيحهــا  التــي  التَّفاعليــة 
تختــص  رئيســيتين  تفاعليتيــن  ســمتين  عــن  تنتــج  مســتخدميها 
بهمــا هــذه التطبيقــات، وتتمثــل الســمة الأولــى فــي »التحفيــز«، 
تاحــة إمكانيــة  بمعنــى القــدرة علــى تقديــم المعلومــات المرغوبــة و�إ
التَّفاعــل مــع الآخريــن فــي مناقشــة هــذه المعلومــات، أمــا الســمة 
تحــدد  قواعــد  وجــود  بمعنــى  »التثبيــط«،  فــي  فتتمثــل  الثانيــة 
شــكل ومــدى هــذا التَّفاعــل. ويشــير النمــوذج إلــى عــدم وجــود 
تأثيــر ملحــوظ لخبــرة المشــاركين فــي الاتِّصــال باســتخدام شــبكة 
التطبيقــات الاتِّصاليــة  اســتخدام  بيــن:  العلاقــة  الإنترنــت علــى 
للشــبكة، وتشــكيل الاتجاهــات لــدى المشــاركين فــي الاتِّصــال. 
ورغــم ذلــك فهنــاك تأثيــر واضــح لنــوع آخــر مــن الخبــرة؛ ويتمثــل 

فــي الخبــرة بالموضــوع الــذي تتــم مناقشــته والتحــاور حولــه بمــا 
النظــر  بتقديــم الآراء ووجهــات  الحــوار  فــي  للمشــاركين  يســمح 
والمعلومــات التــي تدعــم آرائهــم، وذلــك مــا يــؤدي بطبيعــة الحــال 

إلــى إثــراء التَّفاعــل بينهمــا 36.
تتيحــه مــن  بمــا  يتبيَّــن ممــا ســبق أن شــبكة الإنترنــت تمثــل 
الصفحــات  مثــل  مــن خدماتهــا  العديــد  فــي  تفاعليــة  إمكانيــات 
وذلــك  تفاعليًــا،  اتصاليًــا  وســيطًا  الفيســبوك  علــى  الاجتماعيــة 
باعتبــار أن التَّفاعليــة كمفهــوم تقــوم علــى توافــر عــدة عناصــر 
تتمثَّــل فــي: نشــاط مســتخدم وســيلة الاتِّصــال فــي تلقــي وصنــع 
المحتــوي الاتِّصالــي وتفاعلــه مــع وســيلة الاتِّصــال ذاتهــا، إلــى 
جانــب التَّفاعــل مــع غيــره مــن المشــاركين فــي الاتِّصــال، مــع 
تبــادل الأدوار بينهــم وقدرتهــم علــى التَّحكــم فــي الاتِّصــال مــن 
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حيــت مــدى اســتمراريته وعمقــه واتِّســاعه، فــي إطــار مــن التَّرابــط 
بيــن الرســائل المتبادلــة والمســتمرة بيــن هــؤلاء المشــاركين. 

التَّفاعليــة  نمــاذج  حــه  مــا توضِّ فــي ضــوء  أيضًــا  يبيــن  وكمــا 
علــى شــبكة الإنترنــت أن التَّفاعليــة كســمة مميــزة لخدمــات عديــدة 
علــى هــذه الشــبكة مثــل الصفحــات الاجتماعيــة علــى الفيســبوك 
ترتبــط بالواقــع الافتراضــي الــذي تمثلــه، وقــد بيــن ذلــك نمــوذج 
»ســتيور«، كمــا ترتبــط بأهــداف المشــاركين فــي الاتِّصــال عبــر 
هــذه الخدمــات، وبمــا تتيحــه هــذه الخدمــات مــن أدوات متزامنــة 
وغيــر متزامنــة يســتخدمها هــؤلاء المشــاركون فــي الاتِّصــال بمــا 
يتفــق مــع مســتوى خبراتهــم التكنولوجيــة بهــذه الأدوات، وبمــا يتفــق 
مــع خصائصهــم الديموغرافيــة، ومــع المحتــوى الاتِّصالــي الــذي 
يتحــاورون حولــه، وهــذا مــا بينــه نمــوذج »لــى« ومــع نشــاطهم 
فــي هــذه المشــاركة، ومــدى الاســتمرار فيهــا، وهــذا مــا أوضحــه 
نمــوذج »ماكمــان« و«هوانــج«، وقــد بينــت نمــاذج اســتخدامات 
وتأثيــرات شــبكة الإنترنــت كوســيط اتصالــي تفاعلــي بمــا تقدمــه 
مــن خدمــات تفاعليــة مثــل الفيســبوك؛ أن لهــذه الاســتخدامات 
كمــا  »هونــج«  نمــوذج  عليهــا  أكــد  وســلوكية  معرفيــة  تأثيــرات 
أكــد عليهــا نمــوذج »بيســى« و«تــاو«، كمــا تبيــن أن اســتخدام 
الإنترنــت كوســيط اتصالــي تفاعلــي يــؤدي إلــى تأثيــرات علــى 
اتجاهــات المســتخدمين، وقــد أكــد علــى ذلــك نمــوذج »هونــج« 

»ليو«و«شــرام«)37(. ونمــوذج 
القضايا النظرية الموجهة للدراسة:

تفاعليــة  بيئــات  الإنترنــت  بــوك علــى شــبكة  الفيــس  يوفــر   -
افتراضيــة تتيــح فرصــا متســاوية لــكل مســتخدميها لعــرض آرائهــم 

ووجهــات نظرهــم حــول الموضوعــات والقضايــا المختلفــة.
- ترتبــط تعليقــات القــراء ببعــد أساســي مــن أبعــاد التَّفاعليــة 
وهــو البعــد الخــاص بمــدى ســهولة إضافــة المســتخدم لمعلومــة 
فــي عمليــة الاتِّصــال، وهــو البعــد الــذي يتيــح للمســتخدم التَّفاعــل 
مع الوســيلة، ومع غيره من المســتخدمين، بأســهل وأســرع وســيلة 

تفاعليــة ممكنــة.
 -وبمــا أن تعليقــات القــراء أحــد ســمات التَّفاعليــة، لــذا نمــوذج 
التَّفاعليــة مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالبحــث، ويســاعد علــى تحديــد 
وتوضيــح أبعــاد النمــوذج، وفهــم طبيعــة العلاقــة بيــن المســتخدم 

والنــص والموقــع الاجتماعــي.

منهجية الدراسة: 
تصنــف الدراســة الراهنــة ضمــن البحــوث الوصفيــة، وهــي تلــك 
البحــوث التــي تســتهدف وصــف ظواهــر أو وقائــع معينــة مــن 
الوصــف  حــدود  عنــد  تقــف  ولا  والمعلومــات،  البيانــات  خــال 
والتشــخيص، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى وصــف العلاقــات الارتباطيــة 

بهــدف اكتشــاف الحقائــق وتعميمهــا. 
- أدوات جمع البيانات:

:Content Analysis 1- تحليل المضمون
أســلوب  فهــو  المضمــون،  تحليــل  علــى  الدراســة  اعتمــدت   
وكمــي  وموضوعــي  منظــم  بشــكل  وتحليلــه  الاتصــال  لدراســة 
علــى  الاعتمــاد  تــم  وقــد  معينــة)38(،  متغيــرات  قيــاس  بغــرض 
التعــرف علــى دور  بهــدف  المضمــون، وذلــك  اســتمارة تحليــل 
الفيســبوك فــي دعــم جهــود التنميــة بالمجتمــع المصــري مــن خــال 
المعلومــات التــي يتــم نشــرها علــى الصفحــات -محــل الدراســة- 
مــن حيــث الاهتمــام الشــكل والمضمــون، ومقــدار التفاعــل مــع 
عــل  المنشــورة  المــادة  تحليــل  وحــدة  وتتمثــل  المنشــورات،  تلــك 
الفيســبوك والمعروفة )بالبوســت( ســواءً كان نصيا فقط، أم نصًا 

وصــورة، أو صــورة، أو فيديــو، وأيًــا كان موضوعهــا.
وتــم اختيــار ســبع صفحــات تنمويــة متخصصــة، حيــث روعــي 
وهــي  قــرة:  ال  مؤسســه  والتصنيــف،  التخصــص  فــي  التنــوع 
مؤسســة للتنميــة المســتدامة، تهتــم بالشــباب وتوفيــر فــرص العمــل 
وكورســات لتدعيــم قيمــة الاحتــرام وقبــول الآخــر، مجلــس الشــباب 
المصري: أحد مؤسســات المجتمع المدني تأسســت عام 2002 
وهــي مؤسســة تنمويــة شــبابية تهــدف للارتقــاء بالوطــن والمواطــن، 
منظمــة عيــن البيئــة: تأسســت فــي 2012 تهــدف إلــى إعــادة 
رفــع  إلــى  تهــدف  كمــا  المتجــددة،  والطاقــة  المخلفــات،  تدويــر 
الوعــي البيئــي والحالــة الاقتصاديــة، منظمــة إنجــاز مصــر: تعمــل 
علــى تمكيــن الشــباب فــي مواجهــة الحيــاة بــكل متطلباتهــا، جمعيــة 
إنســان للتنميــة: هــي جمعيــة تنمويــة تســاعد فقــراء الصعيــد مــن 
أجــل حيــاة كريمــة، شــركة ريســيكلوبيكيا: هــي شــركة مصريــة 
لتجميــع المخلفــات الإلكترونيــة أسســت 2012، وتقــوم بإعــادة 
تدويــر المخلفــات الإلكترونيــة، جامعــة الفلاحيــن: هــو مشــروع 
المصريــة  الإلكترونيــة  الآن  البيئــة  شــبكة  تطلقــه  نمطــي  غيــر 
بالتعــاون مــع منظمــة وطــن أخضــر المصريــة، وتعمــل علــى 
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التنميــة الزراعيــة والبيئيــة.
 وقــد قامــت الباحثــة بالاعتمــاد علــى نوعــي المضمــون الكمــي 
والكيفــي، وتــم عــرض اســتمارة تحليــل المضمــون علــى مجموعــة 
مــع  الثبــات  بإجــراء  الباحــث  قامــت  وقــد  المحكميــن)39(.  مــن 
باحــث زميــل مــن كليــة الإعــام جامعــة القاهــرة )40(، حيــث قامــت 
الباحثــة بتزويــده بالتعريفــات الإجرائيــة الخاصــة بفئــات التحليــل، 
وقــد أجــرى الثبــات علــى عينــة مختــارة مــن المــواد المنشــورة علــى 
الفيســبوك الخاضعــة للتحليــل التــى تضمنتهــا عينــة الدراســة، وقــد 
تــم اختيــار هــذه الأعــداد بشــكل يكــون ممثــاً لعينــة الدراســة. 
هولســتي  معادلــة  علــى  الثبــات  إجــراء  فــي  الباحثــة  واعتمــدت 

التاليــة:
الثبات = 2 )ت(

 ن1 + ن2
حيــث 2ت هــو عــدد الفئــات التــى اتفــق عليهــا الباحثــان معًــا، 
أمــا الرمــز ن1 + ن2 فيعنــي مجمــل الفئــات التــي قــام بترميزهــا 
الباحثــان وبالنظــر إلــى أن عــدد فئــات الاتفــاق بيــن الباحثيــن 28 
فئــة، ومجمــل الفئــات 30 فئــة، تكــون نســبة الثبــات = 93% 
وهــى نســبة عاليــة تــدل علــى وضــوح المقيــاس بيــن المحلليــن 

وصلاحيتــه للتطبيــق.
وقد تم تقسيم الاستمارة إلى عدد من المحاور الرئيسية:

أولً - فئــات المضمــون (مــاذا قيــل؟(: وتشــمل الموضوعــات 
التــي شــملتها المــادة المنشــورة، والهــدف منهــا، ونــوع القضيــة.

المــادة  شــكل  وتشــمل  قيــل؟:  كيــف  الشــكل  فئــات  ثانيًــا- 
المنشــورة، واللغــة المنشــورة بهــا، ومــدى وجــود اســم الصفحــة بهــا، 
وطبيعــة التفاعــل مــن قبــل المســتخدمين، ويتضمــن مــدى وجــود 

إعجــاب، والتعليــق علــى المــواد المنشــورة.
مــن  واحــدة  المتعمقــة  المقابلــة  تُعــد  المتعمقــة:  المقابلــة  ب- 
الأدوات المهمــة التــي يســتخدمها العالــم المتخصــص فــي العلــوم 
الاجتماعيــة، كمــا يســتخدمها المواطــن العــادي أيضًــا، فــكل فــرد 
منــا قــد اســتخدم هــذا الأســلوب مــن وقــت لآخــر. هــذا الأســلوب 
ســوف يبــدأ بســؤال شــخص مــا مجموعــة مــن الأســئلة العامــة، 
وعندمــا يتلقــى إجابتــه فإنــه يتتبــع نقاطًــا معينــة عــن طريــق طــرح 
أســئلة أكثــر تحديــدًا، إلــى أن يصــل إلــى حــد »فهــم« الموضــوع 
برمتــه)41(. وقــد اعتمــدت الدراســة الراهنــة علــى إجــراء مقابــات 

مــع )7( مــن مســؤولي الصفحــات التنمويــة محــل الدراســة.
ج- الاستبيان:

وتم الاستعانة في عمل الاستبيان وكتابته ببعض الاستبيانات 
الإلكترونيــة وغيــر الإلكترونيــة الموجــودة فــي الدراســات العربيــة 
مــن  بــكل محــور  تنفيــذ مقيــاس خــاص  فــي  أيضًــا  والأجنبيــة، 
المحاور الرئيســية للدراســة تعكس العلاقة بين طبيعة الاســتخدام 
ومعدلهــا ودورهــا فــي دعــم جهــود التنميــة المختلفــة، وتــم عــرض 
تشــكل  وقــد   ،  ) المحكميــن)42  مــن  مجموعــة  علــى  الاســتبيان 

الاســتبيان مــن ثلاثــة محــاور رئيســية علــى النحــو التالــي:
1- محور البيانات الأساسية.

2- المحور الثاني: مواقع الشبكات والتوعية.
3- المحــور الثالــث: مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة والمشــاركة 

المجتمعيــة.
عليهــا  طبقــت  والتــي  العينــة  خصائــص  بأهــم  يتعلــق  وفيمــا 
التــي  العمريــة  الفئــة  أن  نجــد  الإليكترونيــة  الاســتبيان  اســتمارة 
تســتخدم الفيســبوك مــن 25 عامًــا هــي الفئــة العمريــة الأكبــر، 
حيــث بلغــت نســبتها %64.9 مــن إجمالــي العينــة يليهــا الفئــة 
العمريــة، ويليهــا الفئــة العمريــة مــن )26-35 عامًــا(، وكشــفت 
الدراســة ارتفــاع معــدلات اســتخدام الفيســبوك لــدى العينــة بشــكل 
عــام والإنــاث بشــكل خــاص، حيــث بلغــت نســبة مــن يســتخدم 
الفيســبوك لمــدة خمــس ســاعات فأكثــر %35.8 مــن إجمالــي 
الذكــور  بينمــا   39.3% الإنــاث  نســبة  بلغــت  حيــث  العينــة، 
%30.4، ممــا يشــير إلــى ارتفــاع اســتخدام الفيســبوك للإنــاث 

عــن الذكــور.

- عينة الدراسة:
)أحــد مواقــع  الفيســبوك  الباحثــة علــى موقــع  اهتمــام  ينصــب 
أعــداد  كثافــة  الأول  لســببين:  وذلــك  الاجتماعــي(  التواصــل 
مســتخدمي الفيســبوك الــذي وصــل إلــى 2 مليــار مســتخدم فــي 
يونيــو2017 )43(، ووصــل إلــى أكثــر مــن 33 مليــون مســتخدم 
أن  الثانــي:  الســكان.  مــن   37% يشــكل  مــا  فــي مصــر وهــو 
الصفحــات الاجتماعيــة التــي تــم اختيارهــا حققــت نجاحاتهــا مــن 

الفيســبوك. خــال موقــع 
أ- تتمثــل عينــة تحليــل المضمــون فــي ســبع مــن الصفحــات 
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الدراســة  نتيجــة  اختيارهــا  تــم  الفيســبوك،  علــى  الاجتماعيــة 
اعتمــدت  وقــد  بإجرائهــا،  الباحثــة  قامــت  التــي  الاســتطلاعية 
الدراســة  اســتبيان  تصميــم  عبــر  عمديــة  عينــة  علــى  الباحثــة 
علــى موقــع Survey Monkey ، حتــى بلــغ عــدد مــن أجابــوا 
عنــه 130 مبحوثــا، وجــاءت نتيجــة الدراســة علــى النحــو الــذي 

التالــي: الجــدول  يوضحــه 

ويتحقق في كل منها شرطان رئيسيان هما:
رُوعــي عنــد اختيــار الصفحــات أن تكــون مــن أكبــر الصفحــات 
كثافــة مــن حيــث عــدد أعضائــه، أن تكــون داعمــة لجهــود التنميــة 
المختلفــة، وأن تكــون القضايــا الاجتماعيــة مــن بيــن القضايــا التــي 

يتــم طرحهــا للحــوار. 
تعــد الدِّراســة الحاليــة دراســة تحليليــة تعتمــد علــى تحليــل الفت�ـرة 
عــدد  لكثــرة  نظــرًا   ،)2017-3-30(  ،)2017  -1-1( مــن 
المنشــورات التــي تنشــرها تلــك الصفحــات، حيــث بلغــت )625( 

بوســتًا. 
ب- العينــة التــي طبقــت عليهــا الاســتمارة 500 مفــردة مــن 
مســتخدمي موقــع الفيســبوك، وتــم تطبيــق الاســتبيان الإلكترونــي 
علــى متابعــي الصفحــات التنمويــة محــل الدراســة الأكثــر تفاعــاً 
الاســتبيان 462  علــى  الاســتجابات  عــدد  وجــاءت  ومشــاركة، 
مفــردة، ونظــرًا لوجــود فئــات عمريــة غيــر مناســبة فــي التعامــل 
مــع الصفحــات التنمويــة بمــا يخــدم أهــداف الدراســة، تــم إلغــاء 

اســتجابات الفئــات العمريــة )11-15عامًــا(، ليصــل عــدد العينــة 
إلــى 453.

نتائج الدراسة التحليلية والميدانية:
أولً: دور موقع الفيسبوك في التوعية بالقضايا التنموية

أكــدت العديــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة تأثيــر اســتخدام 
 Namkoong ,k . Nah,s( التوعيــة  علــى  الفيســبوك 
  Itani,Z .  2013(  ،). Rachael ,A .S,K . 2017

,)Korda ,H.
 (Kornfield ,R, KC. G, L, S.2015) , وتشير بيانات 
الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على 
التوعيــة بالقضايــا التنمويــة، حيــث أكــدت نتائــج تحليــل المضمــون 
التنمويــة محــل  بالصفحــات  المنشــورة  الموضوعــات  تنــوع  عــن 
الدراســة، فعلــى الرغــم مــن تنــوع الموضوعــات المنشــورة، إلا أن 
الموضوعــات تــم تناولهــا مــن زوايــا مختلفــة، كصفحــة مجلــس 
الشــباب المصــري تختلــف عــن صفحــة عيــن البيئــة، فالأولــى 
تهتــم بتمكيــن الشــباب والثانيــة تهتــم بجمــع القمامــة مــن المنــازل 
وردهــا للمنــازل مــرة أخــرى مــن خــال فكــر جديــد فــي فصلهــا مــن 
نتــاج منتجــات صديقــة للبيئــة لتكــون بديلــة  المنبــع وتدويرهــا و�إ
للمنتجات المضرة, وتهتم بنظافة الشــوارع ونشــر زراعة الأســطح 
وغيرهــا مــن الأنشــطة البيئيــة والاجتماعيــة التــى مــن أهدفهــا رفــع 
البيئــى ورفــع الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتوفيــر  الوعــى 
فــرص عمــل للشــباب، ومــن خــال مقابلــة شــخصية لمؤســس 
الصفحــة، حيــث أكــد علــى أهميــة الفيســبوك لعيــن البيئــة وأنهــا 
تعلمــت أساسًــا مــن الفيســبوك، وبعــد ذلــك لقيــت نجاحًــا كبيــرًا جــدًا 
وترويجهــم الأساســي لأهدافهــم مــن خــال الفيســبوك وســاعدهم 
علــى مواصلــة نجاحاتهــم فــي مســاعدة الشــباب والفئــات المختلفــة 
لتدويــر القمامــة مــن المنبــع، وذلــك يختلــف مــع ريســيكلوبيكيا، 
الإليكترونيــة  القمامــة  بتدويــر  المجتمــع  لتثقيــف  فتهــدف  فهــي 
وكيفيــة الاســتفادة منهــا ومــن المخلفــات الإليكترونيــة، واســتهدفت 
فئــة أطفــال المــدارس مــن خــال فعاليــات تتــم بمختلــف مــدارس 

الجمهوريــة. 
الصفحــات  تلــك  مــن  صفحــة  كل  أن  إلــى  ذلــك  ويرجــع   
متخصصــة فــي مجــال تنميــة معيــن كالتنميــة المجتمعيــة وأخــرى 
اقتصاديــة وأخــرى ثقافيــة، فضــاً عــن أنهــا جــاءت لتعبــر عــن 

 النسبة الصفحة

 %7.07 المصري الشباب مجمس صفحة
 %4805 قرة أل صفحة
 %3603 مصر إنجاز صفحة
 %2402 لمتنمية إنسان جمعية صفحة
 %2.02 الفلاحين جامعة صفحة
 %3903 البيئة عين صفحة
 %3403 ريسيكموبيكيا صفحة
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وجهــة نظــر المســؤولين عــن تلــك الصفحــات تجــاه عــدد مــن 
الموضوعــات أو معبــرة عــن رأي أو قضيــة معينــة لتنشــر مــن 
خــال المعجبيــن ووســائل الإعــام المختلفــة للجمهــور. فيذهــب 
أكثــر مــن نصــف العينــة للتأكيــد علــى دور الصفحــات التنمويــة 
فــي التوعيــة بالقضايــا التنمويــة والمشــكلات المجتمعيــة، ومــن 

خــال التوعيــة يأتــي متغيــر الاهتمــام بالقضايــا التنمويــة .

جدول رقم )1( : يوضح مدي الاهتمام بالقضايا التنموية

أمــا عــن قيــاس متغيــر الاهتمــام بالقضايــا التنمويــة، فتشــير 
إلــى أن الاهتمــام بمتابعــة القضايــا التنمويــة  بيانــات الدراســة 
نســبة  بإعلــى  الصــدارة  فــي  جــاءت  المصــري  المجتمــع  فــى 
المجتمــع  مســتقبل  تأثيــر  قضيــة  جــاءت   بينمــا   ,43,7%
المتبعــة  التنميــة  فــى خطــط  النجــاح  المصــري ســيحدده مــدى 
بنســبة متوســطة %39,3, بينمــا جــاءت قضيــة التنميــة مطلبًــا 

إلــى  يرجــع  وذلــك   ,23,6% نســبة  بأقــل  التضحيــة  يســتدعي 
أهميــة دور  يؤكــد  التنمويــة, وذلــك  بالقضايــا  الشــباب  اهتمــام 
التنميــة  مجــال  فــي  المبذولــة  الجهــود  تدعيــم  فــي  الفيســبوك 

لمختلفــة. ا
 وما يرتبط بها من جهود مجتمعية مبذولة، فاهتمت صفحات 
التالــي:  النحــو  علــى  التثقيفيــة  بالموضوعــات  الدراســة  محــل 
فجــاءت صفحــة مجلــس الشــباب المصــري أعلــى نســبة بالاهتمــام 
بالموضوعــات التثقيفيــة، متســاوية معهــا صفحــة منظمــة إنســان 
وصفحــة ريســيكلوبيكيا بنســبة %24، بينمــا احتلــت صفحــة عيــن 
نجــاز مصــر أقــل نســبة اهتمــام بالموضوعــات التثقيفيــة  البيئــة و�إ
بنســبة %7.1، وذلــك اختلــف مــع نتائــج المقابــات مــع مؤسســي 
هــذه الصفحــات الذيــن أكــدوا مــدى اهتمامهــم بنشــر الموضوعــات 
الثقافيــة، بينمــا جــاءت اتجاهــات المبحوثيــن عمــا إذا كانــت هــذه 
الصفحــات تزيــد مــن معرفتهــم حــول الموضوعــات الثقافيــة، دائمًــا 
بنســبة  نــادرًا   ،32.9% بنســبة  أحيانًــا   ،62% بنســبة  جــاءت 
%5.1، بينمــا جــاءت المقــالات التنمويــة فــي المرتبــة الثانيــة 
بنســبة %14.4، وجــاءت فئــة الأبحــاث بنســبة %12.8، كمــا 
كشــفت نتائــج الدراســة التحليليــة أن تنــوع أهــداف المــادة المنشــورة 
على الصفحات التنموية محل الدراسة ما بين النصح والإرشاد، 
علامــي وتذكيــري، فقــد جــاء النصــح والإرشــاد فــي  وتعليمــي و�إ
صــدارة الأهــداف التــي ســعت إليهــا الصفحــات التنمويــة بنســبة 
الهــدف  جــاء  بينمــا  التحليليــة،  العينــة  إجمالــي  مــن   38.4%
التعليمــي بنســبة %24، أمــا الهــدف الإعلامــي والمعنــون بــه 
الإعــام عــن المبــادرات والمؤتمــرات وحمــات التوعيــة بنســبة 
%20.8، وأخيــرًا جــاء الهــدف التذكيــري بنســبة %16.8 مــن 
إجمالــي العينــة كالتذكيــر بموعــد كورســات اللغــة التــي تهــدف 
إلــى تمكيــن الشــباب فــي مواجهــة الحيــاة ومتطلباتهــا وتأهيلهــم 
لصنــع المســتقبل، وتحقيــق طموحاتهــم كمنظمــة إنجــاز مصــر، 
الجغرافــي  النطــاق  أن  التحليليــة،  الدراســة  نتائــج  كشــفت  كمــا 
لــكل المــواد المنشــورة علــى الصفحــات التنمويــة محــل الدراســة 
كانــت غيــر محــددة النطــاق بنســبة %100 مــن عينــة الدراســة 
التحليليــة تمثلــت فــي موضوعــات التنميــة والمقــالات والأبحــاث 
والمعلومــات العامــة وعــرض إنجــازات المشــروعات والمشــاركة 

فــي النــدوات والمؤتمــرات دون تحديــد نطــاق جغرافــي معيــن.

 الموافقة درجة

 العبارات
 محايد موافق

معار 
 ض

 

المجم
 وع

أهتم بمتابعة قضايا التنمية فى المجتمع  -1
 المصري

7,34 7, 3,3, 
311

% 

تمثل قضايا التنمية أهمية كبيرة بالنسبة  -2
 لي

,3 7,35 ,33, 
311

% 

مستقبل المجتمع المصري سيحدده مدى  -3
 النجاح فى خطط التنمية المتبعة

,63, 7,34 34 
311

% 

تمثل التنمية أولوية ممحة لمدولة  -4
 المصرية فى الوقت الحالي

,,33 7334 ,335 
311

% 

يعد دعم الجهود المبذولة فى مجال  -5
 التنمية واجبًا وطنيًّا

,635 7333 ,735 
311

% 

 637, 74 33,, التنمية مطمب يستدعي التضحية -6
311

% 
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وقــد تــم تقســيم المجمــوع الكلــي للعبــارات فــي الجــدول الســابق 
رقم )2( إلى ثلاثة مستويات )ضعيف - متوسط – مرتفع( بعد 
أن تــم توزيــع درجــة اســتجابة المقيــاس إلــى موافــق )3(, ومحايــد 
أقــل قيمــة فــي المجمــوع الكلــي  )2(, ومعــارض )1(, وبلغــت 

للعبــارات 13, وأكبــر قيمــة 39, وكان المــدى بيــن المســتويات 
كان  حيــث  مســتويات،  ثلاثــة  تشــكلت  وبالتالــي   ,)9( الثلاثــة 
المســتوى الضعيــف )13:21( والمســتوى المتوســط )22: 30( 

والمســتوى المرتفــع )31: 39 (. انظــر جــدول رقــم )1-2(.

 منها الموقف

 التأثيرات
 معارض محايد موافق

 

 المجموع

 %111 474 7774 7373 حولي من والعالم بمدي فى التنمية بقضايا معرفة أكثر أصبح -1

 %111 171 9475 24 تنموية قضايا من حولى من يجري ما أفهم -4

 %111 1471 7173 7474 وخمفياتها التنمية موضوعات بتفاصيل كافية دراية عمى أكون -9

 %111 4374 9972 9472 التنموية القضايا بمجريات الكافي الوعي لي توفر -7

 %111 13 7971 9571 المختمفة التنمية مجالات فى إنجازات من أتابعو لما مانوالأ بالراحة أشعر -1

 %111 573 9373 1471 رائىآو  نفسى عن التعبير خلال من بذاتى يشعرنى التنموية الصفحات متابعة -2

 %111 15 9171 7175 المجتمعية التنمية صعيد عمى إنجازه يتم لما بالنفس الثقة أستشعر -3

 %111 1471 9475 75 بالاطمئنان أشعر يجعمنى التنمية أخبار متابعة مجرد -4

 %111 4134 7131 9931 المختمفة التنمية مجالات فى إنجازات من أتابعو لما مانوالأ بالراحة أشعر -5

 %111 1975 9475 7374  فيها المشاركة فى أفكر يجعمنى قد التنمية عن أخبار من أتابعو ما -11

 %111 1474 9477 7474 المختمفة التنمية قضايا فى أصدقائى مع أتناقس -11

 %111 272 4473 2773 الفيسبوك عمى التنمية تخص أخبار من أقرأ ما مع أتفاعل -14

 %111 272 4174 34 التنموية القضايا لأخبار متابعتى عمى بناء   عنو امتنع أو معين بسموك أقوم قد -19

 

جدول رقم )2( : يوضح عن تأثيرات متابعة الصفحات التنموية على موقع فيسبوك
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جدول)2-1( : يوضح مستويات تأثيرات متابعة الصفحات 
التنموية على موقع فيسبوك

يتضــح قــوة دور الفيســبوك فــي التأثيــر علــى متابعــي الصفحــات 
قــوة  مــدى  تقيــس   )4-1( مــن  العبــارات  وجــاءت  التنمويــة, 
تقيــس   )8-5( ومــن  التنميــة,  بقضايــا  المعرفيــة  التأثيــرات 
التأثيــرات الوجدانيــة, ومــن )9-13( تقيــس التأثيــرات الســلوكية, 
فقــد بلــغ نســبة التأثيــر المرتفــع%57,6, فــي الوقــت الــذي بلــغ 
فيــه نســبة التأثيــر المتوســط %34,2, وهــذا يؤكــد قــدرة الفيســبوك 
بمــا يحتويــه مــن روابــط قويــة وضعيفــة والتكنولوجيــة التــي تمتلكهــا 
الصفحــات التنمويــة اليــوم علــى قــوة قدرتــه فــي التأثيــر الوجدانــي 
قدامهــم بعمــل فعــل ســلوكي معيــن يخــدم القضايــا  والمعرفــي و�إ
التنمويــة, حيــث وصلــت نســبة مســتوى التأثيــر الضعيــف إلــى 
%8,2 من إجمالي العينة, يوجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيًا 
بيــن معــدل اســتخدام المبحوثيــن عيِّنــة الدِّراســة لموقــع التَّواصــل 

الاجتماعــى فيســبوك واتجاهاتهــم نحوالأعمــال التَّنمويــة.

ثانيًا: دور الصفحات التنموية في تعزيز المشاركة 
المجتمعية

فــي  جيــدة  أداة  الفيســبوك  موقــع  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت   
مــع  خاصــة  والمســتخدمين،  الشــباب  مــن  كبيــر  قطــاع  جــذب 
المســتخدمين  جــذب  علــى  تعمــل  تكنولوجيــة  أدوات  امتلاكهــا 
باســتمرار، أمــا عــن اتجاهــات مســتخدمي موقــع الفيســبوك نحــو 
تأثيــره علــى المشــاركة المجتمعيــة نجــد أن المســتخدمين لــه يــرون 
أن تأثيــر موقــع الفيســبوك يكــون نتيجــة قدرتــه علــى إشــراكهم 

فــي الأحــداث الجاريــة فــي المجتمــع. كمــا تحتــاج العديــد مــن 
صفحــات التنميــة المختلفــة إلــى متطوعيــن ومشــاركين، ولكــن 
هنــاك بعــض المشــروعات تحتــاج إلــى فنييــن متخصصيــن لتنفيــذ 
إجمالــي  مــن   64.8% بنســبة  وهــي  التنمويــة،  المشــروعات 
لــم   35.2% بينمــا  أنشــطة تطوعيــة،  فــي  يشــاركوا  لــم  العينــة 
الاجتماعيــة  الروابــط  دور  ظهــر  كمــا  المشــاركة.  لهــم  يســبق 
مــن  المجتمعيــة  المشــاركة  الحــث علــى  فــي  القويــة والضعيفــة 
بــوك للمشــاركة  الفيــس  خــال دعــوات الأصدقــاء علــى موقــع 
فــي الأعمــال التطوعيــة، حيــث تقــوم المنظمــات غيــر الربحيــة 
دعــوات  إرســال  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  باســتخدام 
للمشــاركة فــي أنشــطتها، وذلــك مــن خــال الحمــات الإعلانيــة 
المدفوعــة علــى موقــع الفيســبوك أو مــن خــال نشــر محتويــات 
مختلفــة تعبــر عــن احتيــاج المنظمــة إلــى متطوعيــن »صفحــة ال 
قــرة«، صفحــة عيــن البيئــة، مجلــس الشــباب المصــري، جمعيــة 
إنســان صفحــة ريســيكلوبيكيا. كمــا يلاحــظ انخفــاض تأثيــر موقــع 
الفيســبوك علــى اتخــاذ قــرار المشــاركة فــي الأعمــال التطوعيــة، 
وقــد يرجــع ذلــك إلــى انخفــاض عــدد المتطوعيــن فــي مصــر، وقلــة 
الدوافــع للمشــاركة فــي الأنشــطة التطوعيــة فــي صفحــات التنميــة 
المختلفــة فــي المجتمــع المصــري، والجــدول التالــي يوضــح مــدى 

تأثيــر الفيســبوك علــى التوعيــة. 
جدول رقم )3( مستويات تأثير موقع الفيسبوك على 

التوعية.

فــي  الفيســبوك  موقــع  دور  أن  إلــى  الدراســة  بيانــات  تشــير 
المشــاركة المجتمعيــة بالصفحــات التنمويــة، ودرجــة تأثيــره علــى 
الإلمــام بالصفحــات التنمويــة المختلفــة فــي المجتمــع المصــري، 

 النسبة التكرار التأثير مستوى

 %2,8 73 ضعيف

 %8,,7 511 متوسط

 %13,6 865 مرتفع

 %511 17, المجموع
 

 النسبة التكرار التأثير مستوى

 %6.31 16 ضعيف

 %9434 221 متوسط

 %131. 611 مرتفع

 %611 .91 المجموع
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المجتمعيــة  والمشــاكل  والقضايــا  بالصفحــات  الوعــي  وتشــكيل 
نســبة  المرتفــع  التأثيــر  مســتوى  بلــغ  فقــد  المصــري،  بالمجتمــع 
%36.6 فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه التأثيــر المتوســط 34.2% 
وهــذا يؤكــد قــدرة الفيســبوك فــي التأثيــر علــى الوعــي والتوعيــة 
وصلــت  حتــى  مصــر،  فــي  عــام  بشــكل  التنمويــة  بالصفحــات 
نســبة مســتوى التأثيــر الضعيــف %13.5 مــن إجمالــي العينــة. 
التنمويــة  الصفحــات  أن  التحليليــة  الدراســة  نتائــج  كمــا كشــفت 
محــل الدراســة، مــن أكثــر المــواد المنشــورة هــي قضايــا تثقيفيــة 
بنســبة %44 مــن إجمالــي عينــة الدراســة ويمكــن أن يرجــع ذلــك 
إلــى اهتمــام الصفحــات التنمويــة محــل الدراســة بالتركيــز علــى 
نشــر الموضوعــات التثقيفيــة، والتــي تهتــم بالشــباب وتوفــر لهــم 
الاحتــرام  قيمــة  وتعزيــز  العمــل  لســوق  وتؤهلهــم  العمــل  فــرص 
بينمــا  للشــباب،  الاقتصــادي  والتمكيــن  لديهــم  الآخــر  وقبــول 
جــاءت القضيــة المجتمعيــة بنســبة %29.6 وجــاءت القضيــة 
الاقتصاديــة %26.4، وهــذا مــا يتفــق مــع نتائــج المقابــات مــع 
مســؤولي الصفحــات التنمويــة، بأنــه لا يعــد هدفًــا أساســيًا لنــا، بــل 
هدفنــا الأساســي الاعتمــاد علــى نشــر قضايــا التنميــة، والنهــوض 
مــن  الصعيــد  قــرى  وتنميــة  الصعيــد  أبنــاء  بالمجتمــع ومســاندة 
تعلمهــم  فــي  المعيــات  الأمهــات  ومســاعدات  تثقيفهــم  خــال 
»كصفحــة  وتوعيتهــم  حياتهــم  طــرق  بتغييــر  وتمكينهــم  حــرف 

للتنميــة«. إنســان 
ثالثــا: فئــات الشــكل الخاصــة بــدور موقــع الفيســبوك فــي التوعيــة 

بقضايــا التنميــة فــي المجتمــع المصــري:

جدول رقم )4( : يوضح شكل المواد المنشورة على 
صفحات محل الدراسة

اعتمــدت المؤسســات والمنظمــات غيــر الربحيــة فــي تفاعلهــا 
واســتخدامها للمحتويــات الأخــرى، فهنــاك زيــادة فــي معــدلات 
اســتخدام المحتويــات البصريــة )الصــور( فــي كل المنشــورات 
علــى الفيســبوك كانــت أيضًــا مصاحبــة لصــورة، وذلــك بنســبة 
%40، حيــث إن النــص وحــدة لا يكفــي للحشــد مــن أجــل جــذب 
نمــا لابــد مــن اســتخدام الصــور،  عــدد كبيــر مــن المتابعيــن و�إ
فيمــا كان نحــو %33.28 مــن المــواد الصفحــة نصًــا مصاحبًــا 
باســم  كلمــات  فــي  الهاشــتاج  تمثــل  وقــد  وهاشــتاج،  لصــورة 
الصفحــة التنمويــة نفســها، حيــث جــاء لتقديــم معلومــات إضافيــة 
الصفحــات  هــذه  انتشــار  أكثــر  وســاعد  للصفحــة،  للمتابعيــن 
علــى  الاعتمــاد  جــاء  كمــا  أكثــر،  بهــم  المســتخدمين  ومعرفــة 
النــص مصاحبًــا لفيديــو بنســبة %26.72 مــن إجمالــي العينــة 
أجــزاء  الصفحــة  علــى  المنشــورة  الفيديوهــات  معظــم  وكانــت 
العمــل،  ورش  أو  للجمعيــات  والمشــروعات  الإنجــازات  مــن 
كمــا أكــدت نتائــج المقابــات أن الفيســبوك أداة خلاقــة لجــذب 
إدمــاج  وســرعة  ســهولة  خــال  مــن  والمتابعيــن  المشــتركين 
المصاحبــة  واللينــكات  والهاشــتاج  والفيديــو  والصــوت  الصــورة 
للبوســت والبــث المباشــر، فــي ســرعة نشــر الأفــكار ودعــم جهــود 

انتشــارها. وســرعة  الصفحــات 
 وهــذا يتماشــى مــع فرضيــات نمــوذج التفاعليــة المدركــة علــى 
الاتِّصاليــة  التطبيقــات  اســتخدام  تأثيــر  أن  الإنترنــت،  شــبكة 
اتجاهــات  علــى  الإنترنــت  شــبكة  تتيحهــا  التــي  التَّفاعليــة 
تختــص  رئيســيتين  تفاعليتيــن  ســمتين  عــن  تنتــج  مســتخدميها 
بهمــا هــذه التطبيقــات، وتتمثــل الســمة الأولــى فــي »التحفيــز«، 
تاحــة إمكانيــة  بمعنــى القــدرة علــى تقديــم المعلومــات المرغوبــة و�إ
التَّفاعــل مــع الآخريــن فــي مناقشــة هــذه المعلومــات وهــذا مــا 
يتيحــه موقــع الفيســبوك مــن خــال إتاحــة خاصيــة التعليقــات 
فتتمثــل  الثانيــة  الســمة  أمــا  عليهــا،  والــرد  المنشــورات  علــى 
فــي »التثبيــط«، بمعنــى وجــود قواعــد تحــدد شــكل ومــدى هــذا 

التَّفاعــل. 

 %          العدد المادة شكل

 %02 052 لصورة مصاحب نص

 %22.08 028 وهاشتاج لصورة مصاحب نص

 06.70 767 لفيديو مصاحب نص

 %722 605 المجموع
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جدول رقم )5(: يوضح شكل التفاعل مع البوستات 
المنشورة على الصفحات التنموية.

أمــا عــن قيــاس أشــكال التفاعــل مــع البوســتات فجــاءت أعلــي 
نســبة تفاعــل مــن خــال إبــداء الإعجــاب بنســبة %55, ويليهــا 
التعليــق علــى المنشــورات بنســبة %44,4, وجــاءت أقــل نســبة 
بنســبة  بالصفحــات  للإعجــاب  الأصدقــاء  دعــوة  مــع  تفاعــل 
بالاهتمــام  الشــباب  وعــي  مــدى  إلــى  ذلــك  ويرجــع   ,29,3%
الميدانيــة وجــود  التنمويــة, وأثبتــت نتيجــة الدراســة  بالصفحــات 
تفاعــل مســتخدمى  نمــط  بيــن  دالــة إحصائيًــا  علاقــة ارتباطيــة 

التَّنمويــة. الأعمــال  نحــو  واتجاهاتهــم  التنمويــة  الصفحــات 

جدول )6(: يوضح لغة المواد المنشورة على صفحات 
محل الدراسة

 كما كشــفت نتائج الدراســة التحليلية أن أغلب المواد المنشــورة 
مــن  مزيجًــا  كانــت  الدراســة  محــل  التنمويــة  الصفحــات  علــى 
اللغــة العربيــة الفصحــى والعاميــة، وذلــك بنســبة %80، حيــث 

اعتمــد القائــم بالاتصــال عليهــا، حتــى تكــون قريبــة مــن مســتوى 
المتابعيــن للصفحــات وســهلة عليهــم، ويمكــن التأثيــر عليهــم مــن 
أجــل التطــوع فــي الأعمــال الخيريــة والاشــتراك فــي ورش العمــل، 
بينمــا جمعــت %20 مــن المــواد علــى الصفحــة بيــن أكثــر مــن 

لغــة، مثــل الجمــع بيــن العربيــة والأجنبيــة.
المــواد المنشــورة  أوضحــت نتائــج الدراســة التحليليــة: أن كل 
علــى الصفجــات محــل الدراســة تفاعــل معهــا المتابعــون بنســبة 
%100 مــن عينــة الدراســة التحليليــة، كمــا يتضــح مــن الجــدول 

التالــي:

جدول )7( : يوضح التفاعل مع المواد المنشورة على 
الصفحات محل الدراسة

النتائــج عــن تفاعــل المعجبيــن بالصفحــة مــع   كمــا كشــفت 
المــواد المنشــورة بهــا وذلــك بنســبة %100 مــن عينــة الدراســة 
التحليليــة وتتضمــن التفاعــل »الإعجــاب المشــاركة، التعليــق«، 
المتابعيــن، إلا أن  قبــل  التفاعــل مــن  تنــوع  الرغــم مــن  وعلــى 
التفاعــل مــن قبــل القائميــن علــى الصفحــات محــل الدراســة اتســم 
بالتذبــذب، فأحيانًــا يتــم الــرد علــى الاستفســارات، وأحيانًــا لا يتــم 

أي تفاعــل مــن قبــل القائميــن علــى الصفحــة.
مناقشــة وتفســير النتائــج: مــن خــال العــرض الســابق يتضــح 
الفيســبوك  التواصــل الاجتماعــي عامــة وموقــع  لنــا أن مواقــع 
خاصــة ومــا يحتويــه مــن أدوات تكنولوجيــة تســاهم بشــكل كبيــر 
فــي التأثيــر علــى زيــادة كميــة المعلومــات بيــن مســتخدمي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي أمــر ســهل ليــس بالصعــب، بالإضافــة إلــى 
الأســاليب التــي تتبعهــا الصفحــات التنمويــة فــي جــذب الجمهــور 
والعمــل علــى زيــادة وعيــه مــن حيــث ضــخ معلومــات جديــدة 
الصفحــات  مديــري  بيــن  حواريــة  مناقشــات  وعمــل  باســتمرار 
ومســتخدمي موقــع الفيــس بــوك، بالإضافــة لطــرح قيــم وأفــكار 

 الموافقة مدى

 التفاعل شكل
 نادرًا أحيانًا دائمًا

 المجموع

 %011 386 6,83 55 إبداء الإعجاب -1

 %011 ,8, ,638 6686 التعميق -2

 %011 0,86 6086 6086 ىمشاركة المحتو  -3

 %011 0480 ,668 6684 لأحد الأصدقاء في البوست  Tagعمل إشارة -4

 %011 ,068 6686 ,618 النشر عمى الصفحة إن كانت تتيح هذا  -5

 %011 ,0 ,668 4,86 دعوة الأصدقاء للإعجاب بالصفحة -6

 

 %  العدد المنشورة المادة لغة

 %05 055 والعامية ىالفصح العربية المغة

 %25 520 لغة من أكثر تجميع

 %555 520 المجموع

 

 يوجد التفاعل
 %       العدد

 يوجد لا
 %       العدد

  النسبة المجموع

 %011 526 -         - %011   526 الإعحاب

 %011 526 -         - %011  526 المشاركة

 %011 526 -       - %011  526 التعميق
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تســاهم فــي تنميــة الوعــي بقضايــا المجتمــع المصــري.
 الأدوات التكنولوجيــة وحدهــا غيــر قــادة علــى تنميــة الوعــي 
لتحقيــق  المجتمــع  فــي  المرغوبــة  التوعيــة  عمليــة  حــداث  و�إ
علــى  الاعتمــاد  يجــب  بــل  المجتمعيــة،  والرفاهيــة  التنميــة 
الجانــب الإنســاني أيضًــا، فــكلٌ مــن الجانــب الإنســاني والجانــب 
التكنولوجــي لــه دور فــي إحــداث أي تميــز مقصــود فــي تشــكيل 

المصــري. المجتمــع  لــدى  الوعــي 
كمــا يتضــح لنــا أن تلــك الصفحــات التنمويــة- محــل الدراســة- 
أولاهمــا  اســتراتيجيتين  علــى  اعتمــادًا  الفيســبوك  اســتخدمت 
الحشــد مــن خــال الترويــج مثــل مــا نجــد فــي جمعيــة إنســان 
للتنميــة، والثانيــة هــي التوعيــة بعــدد مــن الســلوكيات كالتشــجيع 
فــي  نوعيــة  طفــرة  لخلــق  الإلكترونيــة  المخلفــات  تجميــع  علــى 

ريســيكلوبيكيا. المخلفــات كصفحــة  تدويــر  ثقافــة 
كمــا كشــفت نتائــج المقابــات مــدى تعــاون الصفحــات التنمويــة 
فــي دعــم بعضهــم البعــض، مــن خــال دخــول شــراكات مشــتركة 
كشــفت  كمــا  البعــض،  لبعضهــم  والترويــج  مشــاريع  عــدة  فــي 
علــى  ســاعدت  مصــر  إنجــاز  صفحــة  أن  المقابــات  نتائــج 
نجــاح ووجــود صفحــة ريســيكلوبيكيا مــن خــال مســابقات دعــم 
الابتــكار التــي تقودهــا صفحــة إنجــاز مصــر وريــادة الإعمــال، 
وبفضــل دعمهــم لجهــود الشــباب أصبحــت ريســيكلوبيكا أكبــر 
الإليكترونيــة  المخلفــات  لتدويــر  الأوســط  الشــرق  فــي  شــركة 
ورأس مــال تعــدى ملاييــن الجنيهــات، ويؤثــر بالإيجــاب الدعــم 

المشــترك بيــن الصفحــات وبعضهــا علــى جهــود التنميــة. 
ومــن الجهــود المبذولــة لدعــم جهــود التنميــة إقامــة كورســات 
وكلهــا  المجــالات،  مختلــف  فــي  للشــباب  تدريبيــة  ودورات 
مجانيــة، ورغــم ذلــك أكــدت نتائــج المقابــات بإجمــاع أن هنــاك 
قبــالً ضعيفًــا مــن جهــة الشــباب نحــو هــذه الــدورات. عزوفًــا و�إ

ومــن ضمــن دعائــم جهــود التنميــة الاســتعانة بمتخصصيــن 
لإدارة تلــك الصفحــات لجــذب أكبــر عــدد مــن الشــباب »كصفحــة 
أل قــرة، ريســيكلوبيكيا، إنجــاز مصــر، مجلــس الشــباب المصــري 
فــي إدارة  للمتخصصيــن  للتنميــة«، وتفتقــر بعــض الصفحــات 
شــكل الصفحــة وتحســين مســتواها مثــل صفحــة »جمعيــة إنســان 

للتنميــة، جامعــة الفلاحيــن، عيــن البيئــة«.
مــا  صفحــات  تحقيقهــا  إلــى  ســعت  التــي  الأهــداف  تنوعــت 

وتذكيــري،  والتعليمــي  والإعلامــي  والإرشــاد  النصــح  بيــن: 
وقــد جــاء النصــح والإرشــاد فــي صــدارة الأهــداف التــي ســعت 
إليهــا الصفحــات التنموية-محــل الدراســة- والتــي تســعى إليهــا 
تدويــر  ثقافــة  فــي  نوعيــة  طفــرة  لخلــق  ريســيكلوبيكيا  صفحــة 
المخلفــات، بينمــا جــاء التعليــم فــي صــدارة الأهــداف التــي ســعت 
إلــى تحقيقهــا صفحــة جامعــة الفلاحيــن للتشــجيع علــى التنميــة 

والبيئــة. والغــذاء  الزراعيــة 
وشــرام«  »لليــو  التفاعليــة  نمــوذج  فرضيــة  صحــة  وأثبتــت 
علــى أن كلمــا كان الاندمــاج عاليًــا كان هنــاك توظيــف فعلــي 
للتفاعليــة الموجــودة علــى الصفحــات، وكانــت هنــاك اتجاهــات 
نتائــج  أثبتتــه  مــا  وهــذا  الاتِّصالــي،  المضمــون  نحــو  إيجابيــة 
المقابــات مــع مســئولي الصفحــات محــل الدراســة، حيــث أكــدوا 
البوســتات،  المشــتركين معهــم وتعليقاتهــم علــى  أهميــة تفاعــل 
والأخــذ بالاعتبــار لآرائهــم، انظــر جــدول رقــم )8( منــذ نشــأة 
كل صفحــة إلــى تاريــخ 19-8-2017 مــن خــال اســتخدام 

الكمــي. للتحليــل   N VIVOبرنامــج ال
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ولمــا كان موقــع الفيســبوك يمتلــئ بالمســتخدمين الشــباب فــي 
المقــام الأول، والذيــن يقضــون الكثيــر مــن الوقــت فــي مطالعتــه، 
فقد سعت الصفحات محل الدراسة إلى تأهيل الشباب إلى سوق 
العمــل، كصفحــة مجلــس الشــباب المصــري مــن خــال الــدورات 
التدريبيــة المجانيــة التــي تقــوم بهــا مثــل دورة »دبلومــة التخطيــط 
دارة الوقــت، للتدريــب فــي فريــق الدعــم اللوجيســتي بالمجــالات  و�إ
المختلفــة، مبــادرات للقضــاء علــى الحــوادث، لتدريــب الإرشــاد 
الإلقــاء  بالكامــل، تدريــب  التكاليــف  الســياحي كمنحــة مدفوعــة 
الإذاعــي، تدريــب المهــارات الصحافيــة، تدريــب علــم الشــخصيات 
مــن خــال الاســتعانة بمتخصصيــن فــي جميــع الــدورات التعليميــة 
والتثقيفيــة، ورفــع الوعــي البيئــي والحالــة الاقتصاديــة كصفحــة 
إنجــاز مصــر والارتقــاء  البيئــة، كصفحــة  ريســيكلوبيكيا وعيــن 
بالوطــن والمواطــن كصفحــة إنســان، فــإن دور موقــع الفيــس بــوك 
يتجلــى فــي التواصــل مــع الجهــات المنفــذة للمشــروعات التنمويــة، 
وبذلــك إتاحــة القــدرة علــى إشــراك المزيــد مــن الفئــات الاجتماعيــة 

فــي عمليــة التنميــة.
تســاعد مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي خلــق مجــال عــام بيــن 
الصفحــات التنمويــة ومشــتركيها، فالمجــال العــام علــى الفيســبوك 
قــادرًا علــى الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور خاصــة 
فئــة الشــباب. كمــا أن مواصلــة الحــوار حــول القضايــا المجتمعيــة 
إلــى  والوصــول  النظــر  وجهــات  تشــكيل  فــي  يســاهم  المختلفــة 

قناعــات مشــتركة.
توصيات الدراسة:

1- توصــي الدراســة بضــرورة إجــراء دراســات وبحــوث أكثــر، 
دراج الفيســبوك  لتفعيــل دور وســائل الإعــام التنمــوي الجديــدة و�إ

بمختلــف  الشــاملة  والتنمويــة  التخطيطيــة  السياســات  ضمــن 
مســتوياتها الإقليمية والوطنية وعلاقتها بتحقيق التنمية الشــاملة.

2- صياغــة أســس عمليــة لقيــاس تأثيــرات وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي إحــداث التغييــر المجتمعــي، وتقويــم نتائــج عمــل 

تلــك الوســائل فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة.
3- عمل ندوات وبرامج إعلامية لتوعية الشــباب والمؤسســات 
التنمويــة المختلفــة بأهميــة ودور الفيســبوك فــي إحــداث تنميــة 

شــاملة بمختلــف الفئــات العمريــة.
عمــل  قانــون  إلــى  النظــر  بضــرورة  الدراســة  توصــي   -4
الجمعيــات الأهليــة الجديــد، وضــرورة مشــاركة مؤسســات الدولــة 
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تبنــي خطــط ومشــروعات 
التنميــة المجتمعيــة الجديــدة، واســتخدام الفيســبوك كمــروج جيــد 

المختلفــة. التنميــة  لأهــداف 

 الشباب مجمس
 المصري

 ريسيكموبيكيا الفلاحين جامعة مصر إنجاز قرة ال مؤسسة
جمعية إنسان 

 لمتنمية
  البيئة عين جمعية

 عدد
 البوست

 عدد
 الكومنت

 عدد
 البوست

 عدد
 الكومنت

 عدد
 البوست

 عدد
 الكومنت

 عدد
 البوست

 عدد
 الكومنت

 عدد
 البوست

 عدد
 الكومنت

 عدد
 البوست

 عدد
 الكومنت

 عدد
 البوست

 عدد
 الكومنت

1651 16656 7762 1475 2473 17327 166 166 1735 7441 67 41 2228 3677 

 

جدول رقم )8( : يوضح عدد البوستات والتعليقات على الصفحات
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